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وما يأتي الآن هي آيات الختام، فسلسلة الأحكام والنصائح الاجتماعية التي كانت من 
لى هذه الآيات. فكما ابتدأ هذا الباب بالأمر بدوام تقوى الل  ه ومخافته البداية، قد انتهت ع

كذلك انتهى على دوام عبادته. إن  حق  الل  ه أكبر من كل  حق وأعظم منه فمن يدُمِْ أداء 
ٍّ من  حق ه كما يرام فسيوف ق لأداء حقوق غيره فبعد تذكير هذا الحق ذك ر موجزاً حقوقَ كل 

باء والي تامى والمساكين والج يران وأبناء السبيل والإماء والعبيد فحق  الل  ه الوالدين والأقر
عبادته والذي يبطل هذا الحق هو الشرك فلم ا ذك ر هذا الحق َّ نفى الشرك، وأم ا أكبر حق  
ياء تهدم مبناها فلم ا أك د على  للعباد فهو الإحسان إليهم والإنفاق لهم. والبخل والتكب ر والر

نفى هذه الأشياء. ثم قال للتشجيع على الإنفاق إن  هذه التجارة الإحسان والإنفاق، 
ليست تجارة يتبعها الخسران فمن ينفق درهماً يجد عشرة دراهم ثم نب ه على أن  حق  
الإنذار والتبليغ تم  أداؤه بواسطة هذا الرسول فمن لم يسمع بعد ذلك ليعلم أنه سيأتي يوم 
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يطرح نفس السؤال على هذا الرسول الخاتم بشأن أمته الأخيرة. سيكون هذا اليوم يوماً لا 
 وزر فيه للناس ولا يقدر أحد فيه على أن يخفي أمراً ما.

التي سبق وفي النهاية ذكر بعض آداب وشروط الصلاة التي هي أكبر مظاهر عبادة الل  ه 
ذكرها، والهدف من ذكر هذه الآداب والشروط تطهير الصلاة عن الأمور المفسدة كما 

يفسده. في ضوء هذا المدخل اتلوا الآيات التالية:  طه ر الإنفاق من قبل عما يمنع عنه و

َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ وَٱعۡبُدُواْ ٱ ينِۡ إحِۡسََٰن  اۖ     للَّه َٰلَِِ ٱلمَۡسََٰكِيِن ي ٱلقُۡرۡبَََٰ وَٱلۡۡتَََٰمَََٰ وَ ا وَبذِِ وَبٱِلوَۡ
يمََٰۡنُكُمۡۗۡ 

َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتۡ أ احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسه وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلقُۡرۡبَََٰ وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡنُبِ وَٱلصه

َ لََ يُُبُِّ مَن كََنَ مُُۡتَالَ   مُ  ٣٦ا  فخَُور  إنِه ٱللَّه
ۡ
ِينَ يَبۡخَلوُنَ وَيأَ رُونَ ٱلنهاسَ بٱِلۡۡخُۡلِ ٱلَّه

َٰفرِيِنَ عَذَاب   عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
ُ مِن فضَۡلهِِۡۦۗ وَأ َٰهُمُ ٱللَّه ا وَيكَۡتُمُونَ مَآ ءَاتىَ هِين  ِينَ ينُفقُِونَ  ٣٧ا مُّ وَٱلَّه

ِ وَلََ بٱِلۡۡوَمِۡ ٱلۡأٓخِرِِۗ وَمَن يكَُنِ  َٰلهَُمۡ رئِاَءَٓ ٱلنهاسِ وَلََ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه مۡوَ
َ
يۡطََٰنُ لََُۥ قرَيِن   أ ا ٱلشه

ُ وَمَاذاَ عَليَۡهِمۡ لوَۡ ءَامَنُواْ بٱِ ٣٨ا اءَٓ قرَيِن  فسََ  ُۚ وَكََنَ ٱللَّه ُ ا رَزقََهُمُ ٱللَّه نفَقُواْ مِمه
َ
ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ للَّه

ا  ة    ٣٩بهِِمۡ عَليِم  َ لََ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَره ا ة  يضََُٰعفِۡهَا وَيُ  وَإِن تكَُ حَسَنَ إنِه ٱللَّه جۡر 
َ
نهُۡ أ ُ ؤۡتِ مِن لِه

ةِِۢ بشَِهِيد   ٤٠ا عَظِيم   مه
ُ
ِ أ

َٰ هََٰٓؤُلََءِٓ شَهِيد  فكََيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُل يوَۡمَئذِ   ٤١ا وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ
ِينَ  ْ يوََدُّ ٱلَّه ْ وعََصَوُا رۡضُ وَلََ  كَفَرُوا

َ
َ حَدِيث   ٱلرهسُولَ لوَۡ تسَُوهىَٰ بهِِمُ ٱلۡۡ  ٤٢ا يكَۡتُمُونَ ٱللَّه

نتُمۡ 
َ
لوََٰةَ وَأ ِينَ ءَامَنُواْ لََ تَقۡرَبوُاْ ٱلصه هَا ٱلَّه يُّ

َ
َٰ تَعۡلمَُواْ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنُب ا إلَِه يََٰٓأ َٰرَىَٰ حَتَّه سُكَ

 
َ
َٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
رۡضَََٰٓ أ ُْۚ وَإِن كُنتُم مه َٰ تَغۡتسَِلوُا حَد  عََبرِيِ سَبيِلٍ حَتَّه

َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ وۡ جَاءَٓ أ ِنكُم مل  مل

وۡ لََٰمَسۡتمُُ ٱلنلسَِ 
َ
ْ مَاءٓ  أ ْ صَعيِد   اءَٓ فلَمَۡ تََِدُوا مُوا يدِۡيكُمۡۗۡ فَتَيَمه

َ
ْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ ا طَيلبِ ا فٱَمۡسَحُوا

ا  َ كََنَ عَفُوًّا غَفُور   ٤٣إنِه ٱللَّه
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 ْ ْ بهِِۦ شَيۡ ٱ وَٱعۡبُدُوا َ وَلََ تشُِۡۡكُوا ۖ     للَّه ن  ا ينِۡ إحِۡسََٰ َٰلَِِ ا وَبذِِي ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلَۡۡتََٰمَََٰ وَبٱِلۡوَ
بيِلِ وَمَا وَ  احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسه نُبِ وَٱلصه ٱلمَۡسََٰكِيِن وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡ
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 َ َٰنُكُمۡۗۡ إنِه ٱللَّه يمَۡ
َ
مُرُونَ  ٣٦ا  فَخُور   لََ يُُِبُّ مَن كََنَ مُُۡتَالَ  مَلَكَتۡ أ

ۡ
ِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأ ٱلَّه

َٰفِرِينَ عَذَاب   عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
ۡۦۗ وَأ ُ مِن فَضۡلهِِ َٰهُمُ ٱللَّه ٓ ءَاتىَ ا ٱلنهاسَ بٱِلُۡۡخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَا

ا  هِين  َٰلهَُمۡ رِئاَءَٓ  ٣٧مُّ مۡوَ
َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ ِ وَلََ بٱِلَۡۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۗ  وَٱلَّه ٱلنهاسِ وَلََ يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّه

ۥ قَرِين   يۡطََٰنُ لََُ  ٣٨ا اءَٓ قَرِين  ا فَسَ وَمَن يكَُنِ ٱلشه

ينِۡ إحِۡسََٰن  الباء في " َٰلَِِ " تدل  على أن  لفظ الإحسان هنا يضم ن لفظ البر  أي أن  ابٱِلۡوَ
ون لمجرد الاسم فإن  ورود الباء لا تلائم إلا هذا الإحسان يتبعه أداء الحقوق فلا يك
يهِۡ وَلمَۡ لفظ البر  فقد جاء في سورة الروم: " َٰلَِِ ِۢا بوَِ ا عَصِيل  وَبَره "، ١٤ا يكَُن جَبهار 

بية. يصعب للمترجم الأردوي أنْ يؤد ي حق الترجمة لمثل هذه الأساليب العر  و

يبٌ وأم ا "" منَْ هو جارٌ كما أنٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلقُۡرۡبَََٰ و" بى أي ٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡنُبِ ه قر " فيفقد القر
يب. وفي " ٌ ول كنه ليس بقر احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ أنه جار َنبْ أي منَْ ٱلصه " الجنب هو الج

 رافقك لوقت محد د في أي  حلقة أو سفر أو دك ان أو فندق.

 ففي المجتمع الإسلامي يتمت ع كل  من هؤلاء الرجال بحق  الجوار على الآخر.

في هذه الآيات أو لاً أمر بأداء حق ه لأن  حقه أعظم من غيره من الحقوق لأنه هو 
الخالق والمالك والرب  وعلى أداء هذا الحق يقتصر أداء الحقوق الأخرى فمن لا يؤد  حق  
ين أداء صحيحاً، وأما حق الل  ه فهو عبادته، وقد بي نا في غير  إله لا يوف ق لأداء حقوق الآخر

يشترطها عدم شرك أحد بها لأنه لا هذا الموضع  أن  العبادة تشمل السجود له وطاعته و
بيته، فإن أشركنا بهذا الحق أحداً غيره فستبقى هذه العبادة باطلة. بو يك له في ر  شر

والحق الذي هو أكبر من كل  الحقوق بعد حق  الل  ه هو حق  الوالدين لأن  الل  ه يجعلهما 
براز الإنسان إلى الوجود بيته ول كن  حق هما ليس العبادة بل البر   وسيلة لإ وثم تر

يأتي بعدها حقوق اليتامى  باء التي يلدها هذا الحق  و يليه حقوق الأقر والإحسان، و
يب معاً، وثانيهم جار  والمساكين والج يران، وللجيران ثلاثة أنواع أو لهم منَْ هو جار وقر
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يب وأما الثالث فمن أصبح جارك لوقت محد د إما  في السفر أو غيره فأمر غير قر
بعدهم جاء ذكر أبناء السبيل والعبيد الذكور والإناث.  بالإحسان إلى كل  هؤلاء، و

وقد سبق أنْ ذكرنا عن الإماء والعبيد أن  الرق ليس جزءا من النظام الإسلامي فقد 
ير ورفا هية قر ره الإسلام نظراً للأوضاع الراهنة العالمية ثم قر ر في نظامه أنواعاً لتطو

ية في المجتمع الإسلامي. فجعلهم من  يجياً يمت عون بالحقوق المتساو العبيد تجعلهم تدر
ية الناس عنهم وأن يجعلوا  بين منَْ يستحق  الإحسان. والهدف من هذا تبديل نظر

 إصلاحهم ورقي هم كقضية مستقل ة حين فرض الإحسان والبر .

َ لََ يُُبُِّ مَن كََنَ مُُۡتَالَ   : هذا بيان منَْ لا يكر م أداء الحقوق والإحسان ا فخَُور  إنِه ٱللَّه
إلى الناس. والمعنى أن  منَْ يعتبر وفرة الأسباب والوسائل نعمة من الل  ه عليهم تثور فيهم 
عاطفة الشكر والتواضع وهي تحث هم على الإحسان إلى غيرهم كما أحسن الل  ه إليهم ولذا 

يستحق ون حب ه ل بالعكس من ذلك أن  منَ يعتبر نعم الل  ه هم يحسنون إلى الناس و هم. و
عليهم مما كسبت لهم قوتهم وموهبتهم وحكمتهم لا تثور فيهم عاطفة الشكر والتواضع بل 
يحاولون أنْ يمن وا عليهم إحسانهم فالل  ه  يولد فيهم الفخرُ والتكب ر فلا يحسنون إلى الناس و

 ": يبغضهم.لََ يُُبُِّ فمعنى " لا يجعل مثل هؤلاء ال كف ار وفاقدي الضمير أحب اءه.

ِينَ يَبۡخَلُونَ  لها فيما يلي: ٱلَّه ين، سنفص  ين والمفتخر يد من خصائص المتكب ر  ... بيان المز

أولاها: أن هم بخلاء بأنفسهم كما أنهم يأمرون غيرهم بالبخل. والبخيل هو الشخص الذي 
ين فمن يؤد ي حقوق غيره بسماحة ووفرة ولا ينفق  يضيق صدره عن أداء حقوق الآخر

على نفسه إلا بحذر ليس ببخيل فالبخل سببه أل ا يعتبر المرء ماله مما وهبه الل  ه بل يعتبره مما 
 كسبت يداه فتموت فيه عاطفة الشكر والتواضع التي هي الحافز على الجود والسخاء.

ين غيره يكشف عن بخله  والبخيل كذلك يأمر غيره بالبخل وذلك لأن  جود الآخر
ء عيبه هذا يحاول أن لا يؤدي الآخرون حقوق الناس كما هو بنفسه لا يؤديها فإخفا

كيلا يبقى منَْ ينفق فيعيب عليه. وهذا من المط رد أن  من يكون جباناً لا يعل م غيره 
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 إلا الج بن لكيلا ينكشف جبنه هو.

ي اهم. هذه إشارة إلى أخفى جانب  وثانيتها: أنهم يخفون فضل الل  ه الذي أعطاه إ
فسي للأغنياء البخلاء فإن  الأغنياء البخلاء يحب ون في جانب أن يخضع لحكمهم كل ن

الناس وفي جانب آخر أل ا يلوموهم في أمر أداء الحقوق لذا يك ررون لكل غاد ورائح 
ية وواجباتهم  ولكل  طالبِ وسائلِ ما يزعجهم من نفقاتهم ال كثيرة وخسائرهم التجار

عة وكثرة السائلين ل كي ا ول كنه مثق ل عليه  الموس  يفهم الناس أنه غني  وسخي  حق ًّ
 بالمسؤوليات فلا يتبقى لديه شيء ولو أنه يكسب أموالاً طائلة.

َٰفِريِنَ عَذَاب   عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
اوَأ هِين  : قال هذا ل كف ار النعم بأنه أعد  لهم عذاباً لا يكر مهم ا مُّ

وا شكره تعالى بعدما أنعم عليهم ولا بل يذل هم فالعذاب المهين ليس إل ا أنهم لم يؤد  
 أد وا ما يجب عليهم بل العكس من ذلك أنهم تكب روا وتبختروا وأخفوا أفضاله تعالى.

ِينَ ينُفقُِونَ  الآية: هذه الآية أيضًا بيان من سلسلة الحديث الذي سبق آنفاً أي ولو  وَٱلَّه
ً فالإنفاق الذي ي ياء ليس إل ا إنفاق أنهم ينفقون شيئاً لا يفعلون إلا رئاء تبعه الر

ياء  تجاري  فأو لاً لا تصل فائدته إل ا قليلاً إلى من يستحق ه فإنهم لا يجدون فرصة الر
ياء لا يمت  إلى الل  ه بصلة كما أن   بالنسبة لمن يستحق  ذلك الإنفاق وثم أن  إنفاق الر

يمان بالل  ه والآخرة  صلاة المنافق لا تصل إليه، ولو أن  مثل هؤلاء الناس يد عون الإ
ول كنهم في الحقيقة لا يؤمنون بالل  ه ولا بالآخرة، ولا يقبل الإنفاق عند الل  ه إلا ما 
يمان بالل  ه والآخرة لأن  هذا الإنفاق يتسب ب الخ ير والبركة في الدنيا كما أنه  يتبعه الإ

يمان بالل  ه والآخرة لا ي ياً عن الإ كون يتسب ب الخ ير والبركة في الآخرة. فمن يكون عار
يناً لا يوف ق لفعل الخ ير والبركة شيئاً.  إنِه ولي ه إلا الشيطان فمن أصبح له الشيطان قر

يۡطََٰنُ لرَِبلهِۦِ كَفُور   يََٰطِيِن  وَكََنَ ٱلشه َٰنَ ٱلشه ريِنَ كََنوُٓاْ إخِۡوَ ِ  )الإسراء( ٢٧ا ٱلمُۡبَذل

ا وَمَاذاَ عَليَۡهِمۡ لوَۡ ءَامَنُواْ بٱِ ُ بهِِمۡ عَليِم  ُۚ وَكََنَ ٱللَّه ُ ا رَزقََهُمُ ٱللَّه نفَقُواْ مِمه
َ
ِ وَٱلۡۡوَمِۡ ٱلۡأٓخِرِ وَأ  ٣٩للَّه

ة    َ لََ يَظۡلمُِ مِثۡقَالَ ذَره ا عَظِيم   وَإِن تكَُ حَسَنةَ  يضََُٰعفِۡهَا وَيُ إنِه ٱللَّه جۡر 
َ
نهُۡ أ ُ  ٤٠ا ؤۡتِ مِن لِه



 

لد: مج 
ال

اي                   1:العدد           14 ن   14 2025 مارس-ري 

 

يمان بالل  ه هذا بيان للأسف على سوء حظ  الب هم يرون خسارة كبرى في الإ خلاء بأن 
والآخرة والإنفاق في سبيل الل  ه مما وهبهم من الأموال، والحال أن  هذه ليست تجارة 
تعقب خسراناً بل هي تجارة يحشوها منافع أصلاً فإن  الل  ه ليس بغافل عن عمل أحد 

يد فيها   من عنده.ولا يظلمه فتيلاً بل يجزي حسنته جزاء مضاعفاً كما يز

ةِِۢ بشَِهِيد   مه
ُ
ِ أ

َٰ هََٰٓؤُلََءِٓ شَهِيد  فكََيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُل ِينَ  ٤١ا وجَِئۡنَا بكَِ عََلَ يوَۡمَئذِ  يوََدُّ ٱلَّه
 ْ َ حَدِيث   كَفَرُواْ وعََصَوُا رۡضُ وَلََ يكَۡتُمُونَ ٱللَّه

َ
ىَٰ بهِِمُ ٱلۡۡ  ٤٢ا ٱلرهسُولَ لوَۡ تسَُوه

إتمام الحجة فقد أعلمهم الل  ه بدينه بواسطة رسوله وهكذا أتم  حجته عليهم فلم أم ا فيما يتعلق ب
يعة فإن يعرضوا بعد ذلك عن الل  ه  بيان الشر يبق شيء من الواجب بالنسبة لتبليغ الدين و
ورسوله فلو أنهم يخفون كفرهم ونفاقهم اليوم ول كن ماذا يفعلون يوم الحشر حينما 

لهم شهداء عليهم فيشهدون أنهم قد بل غوا إليهم الدين كما يجمع الل  ه رسله وأممهم ثم يجع
بي( لمثل هذه الشهادة فيود  كل  من كفروا وأنكروا  ستحضر )يخاطب رسول الل  ه العر

 بالرسول أن تخسف بهم الأرض فتسو ى عليهم ولا يكاد أحد يخفي أمراً على الل  ه.

َ حَدِيث  والنفي في " عدم استطاعة الفعل فالسبب في عدم  " يدل  علىالََ يكَۡتُمُونَ ٱللَّه
إخفاء أمر هو أن  أيدي المجرمين وأرجلهم وكافة أعضائهم ستشهد عليهم يوم القيامة. 

 ولقد أوضح القرآن هذا الواقع في مكان آخر فقال تعالى: 

بصََٰۡرهُُمۡ وجَُلُودُهُم بمَِ "
َ
َٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِدَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ ْ يَعۡمَلُونَ حَتَّه " ٢٠ا كََنوُا

لت(  )سورة فص 

هم يخفون فضل الل  ه الذي أعطاه  يض لطيف بأن  وهذا اللفظ يحتوي هنا على تعر
ي اهم " ُ مِن فضَۡلهِِ إ َٰهُمُ ٱللَّه هم لن يخفوا شيئاً  37" الآية: وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتىَ وقال هنا إن 

يشهد عل  يهم.عن الل  ه في ذلك اليوم فسينكشف كل  شيء و

وأم ا القول بأن  الأنبياء سيقومون للشهادة على أممهم يوم القيامة يثبت من الأماكن 
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يم فجاء في سورة المائدة:   الأخرى للقرآن ال كر

ٓۖ يَ " جِبۡتُمۡۖ قَالوُاْ لََ عِلۡمَ لَناَ
ُ
ُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أ َٰمُ ٱلۡغُيُوبِ وۡمَ يََۡمَعُ ٱللَّه نتَ عَله

َ
 ".١٠٩ إنِهكَ أ

أي يسأل الل  ه تعالى يوم القيامة رسله: لم ا بل غتم دين الل  ه إلى أممكم فماذا فعلوا بدين الل  ه؟ 
فيرد  عليهم الرسل أن ا بل غنا دينك حق  تبليغه ثم ماذا فعلوا بدينك تعلمه أنت جيداً 

 لأن ك عل ام الغيوب.

التي ذكرت في سورة  تتضح حقيقة هذه الشهادة من شهادة سي دنا المسيح عليه السلام
 المائدة كما يلي:

" ِۖ َٰهَيۡنِ مِن دُونِ ٱللَّه َ إلَِ مّلِ
ُ
ذُِونِِ وَأ نتَ قُلۡتَ للِنهاسِ ٱتَّه

َ
ُ يََٰعيِسََ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ ءَأ وَإِذۡ قَالَ ٱللَّه

ٍّۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَ  قُولَ مَا لَيۡسَ لِِ بِِقَلٍ
َ
نۡ أ

َ
ُۥۚ تَعۡلَمُ قَالَ سُبۡحََٰنَكَ مَا يكَُونُ لِِٓ أ قَدۡ عَلمِۡتَهُ

َٰمُ ٱلۡغُيُوبِ  نتَ عَله
َ
عۡلمَُ مَا فِِ نَفۡسِكَُۚ إنِهكَ أ

َ
مَا قُلۡتُ لهَُمۡ إلَِه مَآ  ١١٦مَا فِِ نَفۡسَِ وَلََٓ أ

ِ وَرَبهكُمُۡۚ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيد   َ رَبَل ْ ٱللَّه نِ ٱعۡبُدُوا
َ
مَرۡتنَِِ بهِۦِٓ أ

َ
ا دُمۡتُ فيِهِمۡۖ أ ا  ا مه فَلَمه

نتَ ٱلرهقيِبَ عَلَيۡهِمُۡۚ 
َ
يۡتَنِِ كُنتَ أ ء  توََفه ِ شََۡ

َٰ كُل نتَ عََلَ
َ
 ".١١٧ شَهِيدٌ وَأ

قال لابن مسعود: اقرأ علي . قال:  فيروى عن هذه الآية للنساء أن  النبي 
أقرأ عليك، وعليك أنزلِ؟ قال: إن ي أحب  أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود النساءَ 

ِۢ بشَِهِيد  لغ "حتى ب ة مَّ
ُ
ِ أ
ٰ هََٰٓؤُلََءِٓ شَهِيد   فَكَيۡفَ إذَِا جِئۡنَا مِن كُل " قال: قال: اوجَِئۡنَا بكَِ عََلَ

 1، وكف  ابن مسعود".استعبر النبي  

 فيبدو من هذه الرواية أن  هذه الآية كانت مسؤولية كبرى للنبي كما كانت شرفاً كبيراً له.

ِينَ ءَ  هَا ٱلَّه يُّ
َ
أ نتُمۡ يََٰٓ

َ
ةَ وَأ لَوَٰ ْ ٱلصه ْ لََ تَقۡرَبُوا ْ مَا تَقُولوُنَ وَلََ جُنُب ا امَنُوا َٰ تَعۡلمَُوا َٰرَىَٰ حَتَّه سُكَ

حَد  
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
َٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
رۡضَََٰٓ أ ُْۚ وَإِن كُنتُم مه َٰ تَغۡتسَِلوُا ِنَ إلَِه عََبرِيِ سَبيِلٍ حَتَّه ِنكُم مل  مل

                                              
 7/40تفسير الطبري،  1
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وۡ لََٰمَسۡتُمُ 
َ
ْ مَاءٓ   ٱلنلسَِ ٱلۡغَائٓطِِ أ ْ صَعيِد   اءَٓ فلَمَۡ تََِدُوا مُوا ْ بوِجُُوهكُِمۡ فَتَيَمه ا طَيلبِ ا فٱَمۡسَحُوا

يدِۡيكُمۡۗۡ 
َ
ا وَأ َ كََنَ عَفُوًّا غَفُور   ٤٣إنِه ٱللَّه

يضمنه المظروف، فكذلك نأتي  الصلاة كلمة معروفة ول كن كما نورد الظرف و
ينتان تدل ان على أن   بالمظروف فيضمنه الظرف أيضًا إذا دل ت عليه القرائن. هنا قر

بوا الصلاة وأنتم  لفظ الصلاة هنا يضمن موضع الصلاة )المسجد(. أولاهما أل ا تقر
جنب أو سكارى فالبديهي أنه إذا كان المراد من الصلاة مجرد الصلاة ل كفاه القول 

لَ ""لا تصل وا" فلا يفيد أداء هذا المعنى لفظ  ْ ٱلصه ةَ لََ تَقۡرَبُوا والأخرى أنه يتبعه  "وَٰ
يد به المرور بمكان الصلاة فلا حرج فإن  هذا  "إلَِه عََبرِيِ سَبيِلٍ "استثناء  أي إذا أر

ي اه تماماً لكان موضع الصلاة )المسجد(  المرور لا يلائم الصلاة بل إذا كان ملائماً إ
َ سفره ول كن هذا عََبرِيِ سَبيِلٍ فقد أراد ب " ين حالة تكل ف محض. " بعض المفس ر

فأو لاً هذا التعبير للسفر لا يعرف وأما ثانياً فالرخصة لحالة السفر مذكورة في هذه 
ٰ سَفَر  الآية "

 " فلا حاجة لذكره منفصلاً.عََلَ

السكارى جمعُ السكران وهو منَْ غلبه السكر من أجل الخمر فالمنع عن الصلاة 
يم الخمر، وأم ا اليهود فلم يمنع عن الخمر عندهم إلا  وموضعها هنا خطوة أولى لتحر

الأئمة وذلك حين وقت الصلاة فظهر من هذا أن  أو ل خطوة الإسلام في هذا 
 الشأن أسبق من آخر خطوة لليهود.

وقد أرشد القرآن بذكر الخمر والجنابة معاً واعتبارهما معاً مفسدتين للصلاة إلى أن  كلتا 
جاسة العقل بينما الجنابة نجاسة الحالتين نجس ولا فرق بينهما سوى أن  السكر ن

 الجسد. فكلمة "الرجس" التي أوردها القرآن للخمر هذا توضيح لها.

 لفظ "الجنب" يأتي للجنبي كما يأتي للأجنبي وهو عام  للمفرد والجمع والمذك ر والمؤنث.

والتيم م يعني القصد والأرادة، والصعيد هو سطح الأرض، ففقدان الماء حين 
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أرشد للطهارة أن يقصد أرضًا طي بة فيمسح بها الوجه والأيدي فلو المرض والسفر 
يقة  أن  هذا المسح لا يعبأ به نظراً لنيل الطهارة ول كنه مهم  جداً نظراً لتذكير طر
يعة أنه إذا أشكل أو  الطهارة الأصلية في الذهن فقد لوحظ في معظم عبادات الشر

الذي يشبهها ل كي تطيب بها النفس  عدم العمل عليها في شكلها الرئيس فليبق شكلها
 في الرجوع إليها إذا عادت الأوضاع إلى نصابها.

ذكر هنا ثلاث مناسبات للتيمم وهي المرض والسفر وعدم توفر الماء فيظهر بديهياً أن  
المرء يجوز له التيم م إذا كان الماء متوف راً وهو في حالة السفر أو المرض فيخاف إذا 

يضًا أ ن يشتد  مرضه بالوضوء أو الغسل فلذا روعي هذا الأمر. وكذا كان المرء مر
يمكن أن يمر  المسافر بحالات يقنع فيها المرء بالتيم م فمثلاً أن يوف ر الماء ول كن يكون 
يق على الغسل أو يخاف تخل ف المرء عن القافلة إذا اهتم   قليلاً فيخاف صرفه إذا أهر

 ة حيث يقع المرء في مشكلة إذا يغتسل.بالغسل أو أن يسافر بالقطار أو الطائر

حَد  ذكرت هنا حالتان للنجاسة أولاهما "
َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ جَاءَٓ أ ِنكُم مل " فالغائط هو  مل

ياف كانوا  المنخفض من الأرض، وهذه كناية عن قضاء الحاجة لأن  أهالي الأر
ٓ لََٰمَسۡتُمُ ٱلنلسَِ يقصدون المنخفض من الأرض أو الغابة وأخراهما: " " فالملامسة تعني ءَ ا

المس  أو مس  الأيدي ول كنها هنا كناية عن الجماع، فالهدف من ذكر هاتين الحالتين 
بالنجاسة أن  التيم م يكفي كلتا الحالتين من النجاسة فإن لم يكن هذا التوضيح لاشتبه 

 أن  التيم م جائز في الحدث الأصغر ول كنها لا تكفي الحدث الأكبر )الجماع(.

بعد توض يح الأجزاء لنفهم محل  الآية وارتباط بعضها بالبعض مرة أخرى ففي الآية و
باء وغيرهم والإنفاق عليهم كما ذكر 26) ( أمر بعبادة الل  ه والإحسان بالوالدين والأقر

ياء وغيرهما ثم ذكر ما يفسد أبرز مظاهر عبادة الل  ه  معها ما يبطلها من الشرك والر
يبطلها. ذكر آنفاً الش رك الذي هو نجاسة عقائدية وفي هذه الآية أشير إلى )الصلاة( و

بوا الصلاة وموضعها إذا كنتم  يلها فقال: لا تقر النجاسات الظاهرة والطرق التي تز
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سكارى أو جنباً وفي حالة السكر لا يعرف المرء الكلمات التي يلفظها والأعمال التي 
ل لا يعود بفائدة. وسبق أن يعدها لل  ه بفعلها أو تركها ففي هذه الحال أداء الصلاة عم

ب ي  قلنا إن  هذه الآية نزلت حينما لم تحر م الخمر نهائياً فهذا الأمر نب ه الناس على أن ير
الناس أنفسهم لقبول حرمة الخمر النهائية. وكذا منع عن قرب الصلاة وموقعها في حالة 

حالة الجنابة تنافي الجنابة. هذه إشارة إلى أنه كما أن  سكر الخمر مبطل الصلاة فكذلك 
انشراح وحضور القلب الذي يجب للصلاة، ول كن مع هذا النهي استثنى أنه إذا مر  
يل الجنابة ول كن إذا كان  أحد في هذه الحالة على موقع الصلاة فلا حرج. الغسل مز
يضًا أو على سفر أو لا يجد ماءً فليقم بالتيم م، وذكر معه قضاء الحاجة أو الجماع  أحد مر

يقة التيم م أن ل كي ي عرف الناس أن  التيمم يجوز في كل  نوع من النجاسة. وكذا ذكر طر
يديه. ثم قال في النهاية إن  الل  ه عفو  وغفور معنى  يقصد أرضًا طي بة فيمسح بها وجهه و

 ذلك أن  هذه الرخصة التي أعطاها الل  ه للعباد ففعلها لأنه عفو  وغفور.
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